قواصم الظهور على دار الغرور (الزهد) 


الحمد لله الغالب على أمره. الحكيم في فيه وأمره. والصلاة 
والسلام على سيد خلقه. ومبلغ وحيه. وعلى آله وأصحابه زينة 
المجالس. وغرر الأيام الدوارس. وتابعيهم على الهدى والحق الذي 
لیس له طامس. وبعد: 

أخي المسلم: إن نفوسنا ألفت المألوف» وانقطعت إلى دنيا 
ا لحظوظ» وتقلبت على بساط الأماني» ورضعت من لبان الشهوات»› 
فأصبح ممارها في طول الآمال.. وليلها المظلم إذا دشت بقصر 
الآمال.. انقطعت إلى الدنيا.. وتَعبّدَت للآمال الدنية.. والأيام ق 
E 0 SD‏ 
العريض يرهدّها! 

أخى: ماذا ننتظر ذه النفوس الخداعة؟! وإلى مي نمد هماق 
حبال الآمال البراقة؟! 

أخى: أما كان فيمن مضى معتبر؟! أمَّا كان في الققرون 
الخاليات مزدحر؟! 

آل بت اله ا ع ا اع واا 
الجهالات.. فيا تُرى فيم يكون الدواء الشاقي؟! والسوط الرادع 
الواقى؟! 

أخي: سأدلك اليوم على دواء ترياق.. وسم للدنيا دفاق.. إن 
أت اوھ کت من لای مین یرد ورل عرو دار ی 
به الصالحون من الدنيا وأوصاهاء فکان سببًا ق ارتفاعهم وعلوهم» 
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فأثنت عليهم الألسنة بالحامد والمفاحرء وكانوا كالملوك ولم يكونوا 
ملوكا! ولكنها أحي الدنيا وعجائبهاء من مث خلفها صيرته عبدًا 
ها! ومن زهد عنها ورفضها وقال ها: إليك عن صار ملكا مسودا! 

فإن أردت أحي أن تعرف هذا الدواء فتأمل معي قي هذه المنحة 
الإلهية» وبعدها أحبرك ما هو؟ 

قال رسول الله کل: «صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين 
ويهلك آخرها بالبخل والأمل» [رواه أحمد ف الزهد والطبراني ي 
الأوسط/ صحيح الجامع: [Ato‏ 

أخي: هل علمت هذا الدواء؟! إنه (الزهد). 

أخي في الله: لقد احتلفت عبارات العلماء في تعريف الزهد» 
ولكنهم لم يختلفوا قي فضله ومنفعته لعلاج أدواء الركون إلى الدنيا 
دار الغرور. 

وها أنا أحي أفيض عليك هذه الدرر من كلام العلماء 
الربانيين؛ لتقف أحي على حقيقة (الزهد) الدواء العجيب! 

قال ابن المبارك: (هو الثقة بالله مع حب الفقر). 

وقال أبو سليمان الداراني: (هو ترك ما يشغل عن الله). 

وقال سفيان الثوري: (الزهد في الدنيا: قصر الأمل» ليس 
بأكل الغليظ ولا بلبس العباءة). 


وقال سفيان بن عيينة: (الزهد في الدنيا الصرر وارتقاب 


الموت). 

وقال ذو النون: (حقيقته هو الزهد ق النفس). 

وقال ابن الجلاء: (الزهد هو النظر إلى الدنيا بين الزوال 
لتصغر تي عينيك فيتسهل عليك الإعراض عنها). 

وقال وهيب بن الورد: وارك ق الدیا آن لا اسي غل ما 
فاتك منها ولا تفرح ما أتاك منها». 

وقال الإمام أجد بن حنبل: «الزهد في الدنيا قصر الأمل» 
وقال ضا «إنه عدم مرحه بإقباها ولا حزنه على إدبارها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الزهد ترك مالا ينفع ي 

رقالر ا رهد من قرله سات ک6 اتا غل ا 

وقالوا: «هو عزوف لاعن الديا بتكف 

أخي المسلم: ها أنت قد رأيت عبارات العارفين.. وإن شقت 
أحى جمعت لك ذلك كله في عبارة واحدة هى: 

إن الرغبة عن الدنياء والفرار منها من غير تحرم لحلا هاء ولا 
تحليل لحرامهاء واتخاذ نعيمها مطية لطاعة الله تعالى يجمع لك حقيقة 
(الزهد) وحول هذه الأطلال حام الإمام ابن القيم رهه الله فقال: 
«والتحقيق إنما إن شغلته عن الله فالزهد فيها أفضل وإن لم تشغله 
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عن الله بل كان شاكرًا لله فيها فحاله أفضل» والزهد فيها تجريد 
القلب عن التعلق بماء والطمأنينة إليها والله أعلم». 

أخى: إن الله تعالى رَهَدَك في هذه الدنيا الغرارة! وأكثر لك فى 
کتابه المواعظ والأمثال ما يلين له الحجر! ولكن أحى أين 
القلوب؟؟! تاهت في بيداء الأماني والآمال! ۰ 

قال تعالى: اضرب لہ مل الْحَيَاة الذي کمَاء رتاه من 
السَمَاء فاحتَلَط به تبات رض فأصتّح هَشيمًا كدرو الواح 
کان الله على ا شيء متدرا * الْمَال ولون زيتة الَّْاة 
الذلا وَالبّاقبات الصالحات حير عند ربك رابا حير امل 
[الكهف]. 

وقال تعالى: قل ماع الدلَا قليل والَأخرة حير لمن الى 
وا تُظَْمُون فيلا [النساء]. 

وقال تعال: من كان يريد حَرْث الْأخِرة كزذ لَه في حه 
وَمَنْ كان يريد حَرْث ادلي ؤه مِنها رمَا لَه في الآخِرَة ِن 
تصبیب) [الشوری]. 

وقال تعال: وا َمُدّن عَيْيْك إلى ما معنا به أزوَاجًا مِنْهُمْ 
رَهْرَة الْحَياة الديا لتَفتَهم فيه ورژق ربك حير رابقّی) [طہ]. 

ELC LRN a 
. رأبقى) [الأعلى]‎ 


وقد رغبك الله تعالى فيما عنده فقال تعالى: ما عند كم يقد 


وما عند اله باق وجرن الذي صَبرُوا أَجْرهُمْ باحس ما كائوا 
يعْمَلون) [النحل]. 

أخي في الله: ا ا ق ا 
ال ا م 


ولاتغف ‏ بالدنيا فإغ صحیحّها ا 
وإن جديدها يى وإِن شبابها هّرم 
واا ااي فترلك نعيمهاأخزرم 
اا فلي الان ار 


ثم هل لك أحي أن تتأمل معي هذه الوصايا الغالية لنبينا 4ل 
وهو يعَرُفنا بالدنيا ویبصرنا بکدرها.. 

جاء رجل إلى الني باك فقال: يا رسول الله دلي على عمل إذا 
أنا عملته أحبي الله وأحبّن الناس. فقال رسول الله : «ازهد في 
الدنيا بحبك الله وازهد فیما أ الا ااا ا 
صحیح ابن ماحه: ۳۳۱۰]. 

وتأمل قوله : «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه 
وع له شله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن کانت الدنا تمه 
جعل الله فقره بين عي عینیه وفَرّق عليه شله ولم أته من الدنيا إلا ما 
قد له» roa N‏ 

أخي: وها هو بب يخبرك عن الدنيا وشرها المستطير فيقول لك 
: «إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا الناس فان أول فتنة بنى 


6. 
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إسرائيل کانت ٤‏ النساء» [رواه مسلم]. 


a Ne‏ وى ااك را 
ا ارت وا ي وشح المصانع والقباا 
E EE‏ موا مخت غلبن اا 
آم گر أن غدوة كل يوم تريدكَ من منيك اقترابا 


أخي المسلم: 2 لا يعشق الدنيا إلا ناقص بي رأيه.. معكوس 
في سعيه! ولك أحي أن تنظر قي هذا التعليم البديع ممن البي بُ 
لأصحابه الأبرار طت إذا مر ذات مرة بالسوق والناس من حوله 
فإذا بجدي أسك ميت» فتناوله فأحذ بأذنه ثم قال: «أيكم يحب أن 
هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟! قال: 
«أتحبون أنه لكم؟» قالوا: والله لو كان حيًا كان عيبًا فيه لأن اسك 
فک :وکو میت ؟ !فال «فوالله للدنيا أهون على الله من هذا 
علیکم»! [رواه مسلم]. 
يا اني ا ادا عل دار و ےی 
ومُممّدَ الفرش الوثيرة لا غفل فراش الرَقدة الكبرى 
ودود ا FEE‏ 

ثم أحي اليس من زهادة الدنيا وحقارتا أن المؤمن لا يد 
سعادته إلا قي دار القرار؟! 

مرت جنازة على البي ي فقال: «مستريح ومستراح منه» 
قالوا: يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ قال: «العبد المؤمن 
يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحة الله عز وجل والعبد 
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الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» [رواه 
البخاري ومسلم]. 

أخي في اللّه: ما أسعد أهل الزهادة غدًا.. نظروا لأنفسهم 
فهضموا حظوظها يي دار الفناء.. ليسعدوا ي دار البقاء.. 

قال علي طله: «طوبى للزاهدين قي الدنيا والراغبين ف الآحرة 
أولعك قوم اتخذوا أرض الله بساطاء وترابما فراشًاء وماءها طيء 
والكتاب شخار ا والتغاء دنار ررضو الوا ف 

وقال عبد الله بن مسعود : و الآحرة اض بالدنیاء 
ومن أراد الدنيا اضر بالآحرة» يا قوم فأضروا بالفانن للباقى». 

وقال أبو واقد الليغي هه: «تابعتا الأعمال أيها أفضل؟ فلم 
نخد شيعا عون على طلب الأحرة من الرهد ن آلذنيا». 

وقال محمد بن کعب القرظى رهه الله: «إذا اراد الله بعبد 
حيرا أزهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه ومن أوتيهن فقد 
أوتى حيرا كثيرًا في الدنيا والآحرة». 

أخي المسلم: وأنت على م ركب الزهد» لا يفوتنك أن تقف 
أحى عند أقسام الزهد» لتقف على تلك الأطلال عن قرب.. عساك 
أن دی انار الزاھدین:: 
فتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم 


إن ابه بالكرام لاح 


أخى: الك در جات ال روالد رة اول الزهد ي 
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الشبهات: ولا يكون ذلك أحي إلا بعد ت ركك للحرام فالشبهات 
برزخ بين الحلال والحرام. 

الدرحة الثانية: الزهد عن الفضول: وهو ما زاد عن الجحاجحة» 
اغتنامًا لعمارة الوقت قال £#: «إنغا يکفي أحدكم EE E‏ 
الدنيا مغل زاد الركب» مع قطع طمع النفس في التعلق بالدنياء فلا 
يتعلق بها ف حال الترك أو الأحذ» فإن الزهد زهد القلب. 

الدرحة الثالغة: الزهد في الزهد: فيرى أن زهده في الدنيا ليس 
بشيء إذ أا لا تسوي عند الله ناح بعوضة» بل يرى أن أحذ 
N TY‏ 
ويرى أيضًا أن الله تعالى هو المتفضل عليه في زهده فى الدنيا أو 
أحذه منهاء فإذا جمع العبد ذلك فهو الغاية ق الزهد» [الإمام ابن 
القيم|/ باحتصار]. 

أخي في الله: أو ما تشتهي أن أتحفك بعبارات العحارفين.. 
الزاهدين.. وهم يعرفواك بهذا الطريق» ويدلونك على معاله؟ 

فهذا شقيق البلخحي ره ال شل «ثلاث حصال هي تاج 
الرهدة الأول أن ميل على ازى لا ميل مع أهوئ؛: 

والثانية: ينقطع الزاهد إلى الزهد بقلبه. 

اا ا دک كلما خلا يسه كف ما اة فى ره 
وكيف خرحه ويذكر الحجوع والعطش والععري وطول القيامة 
والحساب والصراط وطول الحساب والفضيحة البادية» فإذا ذكر 
ذلك شغله عن ذكر دار الغرورء فإذا كان ذلك کان من حى 


L1 


الزهاد» ب أحبهم کان و 


ها الان رر راا این ب هل ريد الس ابا 
وای ای E TCE‏ 
ها الان فح اليالن ا ا ي 


الربانيين.. وأهل المعرفة الراسخين.. 

فلنصطحب أخحي سويًا لنقف على كلام الإمام ابن رحب رهه 
اله هنا كلمات غالباته تين غل سارك درب الزاهين 
فيقول: «الذي يعين على الزهد ثلائة أشياء: 

أحدها: علمك العبد أن الدنيا ظل زائل كماقال تعالى: 
i eA‏ مُصفَرًا ثم کون 

والثاني: علمه أن وراءها دار ا منهاء وهي دار البقاي 
فالزهد فى الدنيا لتلك الدار العظيمة. 

والثالث: أن تعلم أن ما قَدّر لك من الدنيا اسك ان ايت 
فزهدك عنها لا يمنع أن يأتيك ما كتب لك منهاء كما أن حرصك 
عليها لا يأتيك ما لم يكتب لك منها». 


ع ادا کے ہے ی دی ED E‏ 
هين المكرمين ها بصغر وکرم کل من هَانت عليه 


ٳذا استخنيت عن شىء فدعه وخذ ما أن ححا إليه 
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الزاهدين.. فاقتبس أخبارهم.. واستروح شَذاهُم.. فهو في بستنم 
أخي: ينبيك عن طيب نفحات الزهادء تلكم الصور الرائعة 
للزهاد وهم يَحيْون حياة الزهد.. وينعمون نعيم أهل الطاعات.. 
فما اأسعدها من لحُظات أنسوا بما.. وما أسعدها من لحظات لنا إن 
وها أنا أحي أسرح بك قي تلك الرياض.. لتحيا حياة الزاهدين 
وكم هو جيل عندي أحي أن أعرض لك أولا هذه الصور 
الرائعة من زهد نبينا و فهو سيد الزاهدين.. وإمام المهتدين.. 
حطب النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال: «ذكر عمرٌ ما 
أصاب الناسٌ من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله َل يظل الوم 
يلتوي ما جد دقلا (رديء التمر) ما به بطنه»! [رواه مسلم]. 
أحي أليس هو بيك السائل ربه أن يحيه حياة الزاهدين يوم أن 
قال: «اللهم أحيني مسكيتا وأمتني مسكيتا واحشرن في زمرة 
المساكين» [رواه ابن ماجه والطبراني/ صحيح الجامع: .]٠١١١‏ 
أخي في اللّه: إن الله تعالى لم يرض لنبيه 5 إلا الدرحة العلا 
قي الصالحات» فما من عمل يلتَمَس به وجه ا والدار 
الآحرة إلا وكان فيه للبي َلك النصيب الأوفرء والقدح الْعّلى.. 


اوران ی ع ا رول ل 
لأمتك النصح قولاً وعملا.. 

وهذه المصونة الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي 
الله عنها تخيرنا بطرف من هذا الرهد» حيث وقف ابن أختها عروة 
مشدوهًا بزهده عندما قالت له: «ابن أحيَ إن كنا لننظر إلى املال 
اهلد ن شو زه ار قدت ابات زسول ا ار قال 
عروة: ما كان يعيشكم؟! قالت: الأسودان التمر والماء..» [رواه 
البخاري]. 

وها هو 5 ذات مرة بين أصحابه ت وقد نام على حصر فأثر 
قي جنبه يي فقالوا له: ا فقال: «مالي وللدنيا ما 
أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وت ركها!» 
[رواه الترمذي وأحمد والحاكم/ صحيح الجامع: .]١٦٦۸‏ 

أخي: ما أحْفى الدنيا وما أقل وفاءهاء ولو كان فيها حير 
لأقبل عليها البي بي ولكن أَنّى! اف ر ا ی یات 
4 وما شبع من خبز الشعير! 

قالت عائشة رضي الله عنها: «لقد مات رسول الله بيو وها 


شبع من خبز وزیت ق یوم واحد مرتین!» [رواه مسلم]. 


نره عن الدنيا وباطلها لا عرض يشغله ولا تققد 
رفظ اا عا عاو ا EE‏ 


يكفيه ما بلغ الحل به لایشتک .إن تابه هند 
فاشددٌ يديك إذا ظفرت به ا الع إلا القصد :والرهكت 
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أخي المسلم: من ذلك ادى النبوي الوضًاء استنار الصحابة 
الأطهار ط. فكانوا سادة الزاهدين.. ضربوا الدنيا بسيف الزهد 
فوڵّت هاربة لا تلوي على شيء.. فعاشوا طا يضعون البذر قي 
مزرعة الآحرة ليحصدوا من كان يريد حَرّث الَاخرة رذ لَه في 
حرنه...) [الشورى]. 

فهذا الفاروق عمر أمير المؤمنين د طبه لما قدم الشام قدمواله 
برذودًا لما رکبه هره فنزل عنه» فعَرَضَت له خاضة» فتزل عن بعيره 
وأحذ بخطامه ونزع موقيه (حفيه) فأحذهما بيديه وخحاض للماء قال 
أبو عبيدة: «صنعت اليوم صنيعًا عظيمًات عند أهل ا 


عمر قي صدره فقال: «إنه لو غيرك یقول هذاء إنکم که كنتم أقل 
الناس ف الناس وأضعفهم فأع ز كم الله بالإإسلام» فمهما تطلبوا 
العز بغیره يذلكم». 


وعندما نصحوه طب أن يأکل طعامًا طْيبًا. قال: «قد علمت 
نصحكم ولکنٍ ت ركت صاحي على جادة فإن ت ركت جادتما لم 
أد ركهما في المنزل». وكان طبه كثيرًّا ما يقول: إن الله ذم أقوامًا قي 
کتابه فقال: دهشم اكم في حياتكم الذي واستمتعتم بها) 
ك وک کا فوا ی س 
E Ea‏ 
ES‏ ولكنها أحي هي المة الي تبلغ 
او ات ےا پات 


المقربين!! 
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ولك أن تعجحب أحي أيضًا عندما أقف بك عند زهد أبي 
السبطين علي بن أبي طالب ظفك. فقد حرج ذات مرت إلى السوق 
بسيفه وقال: «من ي BS as‏ 
دراهم أشترى بها إزارًا ما بعته!» وهو يومها حي آمر اا من 
ورآه بعضهم ذات مرة وقد رکب جار ودلّی رحايه إلى موضع 
واحد! م قال: «أنا الذي أهنت الدنيا». 

ثم أحي وهذا رحل دحل على أي ذر ‏ ظط فجعل يقلب بصره 
ته فقال: یا آبا در ها آري ق يتك اعا ولا غير ذلك من 
الأثاث! فقال أبو ذر: إن لنا بيتّا نوحه إليه صالح متاعنا! فققال 
الرحل: إنه لابد لك من متاع ما دمت ها هنا فقال أبو ذر طلب: 
«إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه!!». 

أخي في الله: إنما كلمات أقوام ليس للدنيا إلى قلويمم سبيل.. 
فما أماها وما أنضرها إذ تخرج من تلك الأفواه الطاهرة.. 

وأعجب معي أخحي من أمير المدائن وسيدها الذي كان يعيش 
من صناعة القفاف!! إنه سلمان الفارسى سي ط4 . کان ر ی 
بدرهم فیبیعه بثلاث دراهم» فیعید درها فيها» وينفق درھما على 
عياله ویتصدق بدرهم! مع أن عطاءه له بلغ خمسة آلاف درا 
وكان. يخطب الناس ق غباءة. وكات يفرش نضقها ويليس اتصفها! 
فکان إذا حرج عطاؤه أمضاه وأكل من سفيف يده ظل4. 
إن رأيت عواقب الدنيا فر کت ما اهو ئ اا اجشی 
فكت فالا فإذا يع ددا مل 
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ولوت أكثر أهلها فإذا ST rS‏ 
ولقد طلبت فلم أجحذ كرمًا فل اة ا قف 


أخي المسلم: لن تنقضي رحلتنا إلا بعد أن أتحفك بتحف 
نفيسة تحكى تلك التحف» هک 
لمرأة أحي سأتحفك بصورة من زهد أقوام آحرين.. إممم أولفمك 
الذين انتفعوا بهدى الصالحين.. وسمت الزاهدين.. فكانوا مثلهم بي 
الزهد ورفض الدنيا رحمهم الله تعالى. 

لا ولى سليمان بن عبد الملك أقطع الناس الاقطاعات فقال ابن 
اخسن الضرئ ,لاا لی أخدا کا یاعد الاس فقال: ا کف 
ھا یمرن لو آنل ,سا بن ارين برل ترات 

وقال مالك بن دينار: «يقولون مالك زاهدء أي زهد عند 
مالك وله حبة وكساء؟! إنغا الزاهد عمر بن عبد العزيز أتته الدنيا 
فاغرة فاها فت ر كها». 

وهذا معروف الكرخحي أوصى في عله فقال: «إذا ممت 
فتصدقوا بقميصي هذا فإني أحب أن أحرج من الدنيا عريائًا كما 
دحلت غلیها عریانًا». 

ودخحل بعضهم على داود الطائي وهو في دار واسعة خربة ليس 
فیها إلا بیت ولیس على بیته باب فقال له بعض القوم: نت في دار 
وحشة فلو اتخذت لبيتك هذا بابًا أما تستوحش؟ فقال: «حالت 


وحشة القبر بي وبين و حشة الدنيا». 


وهذا هو الزاهد الإمام أحمد بن حنبل الذي صبر على الفقر 
«یا ابا الفضل إنغما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وما أيام 
قلائل». 

وهو القائل: «اسر أيامي إلي يوم أصبح وليس عندي شيء». 

أخي في الله: تلك زهرات قطفتها لك على عَجَّل وما زال 
البستان أحي مليء بالأزهار الراهية.. والورود الفياحة.. ولن تدرك 
أ درجات الصالين إلا بالاقذاء مم ولس تاره ول 
تنس- أخحي- أن تأحذ معك هذه الكلمات للإمام ابن الققيم إذ 
يقول: «الزهد سفر القلب من وطن الدنيا وأحذه في منازل الآحرة» 
ومتعلقة ستة أشياء لا يستحق العبد اسم الزهد حي يزهد فيها 
وهي : امال والصور والرياسة والناس والنفس وكل مادون الله 
وليس المراد رفضها من الملك فقد كان سليمان وداود عليهما 
السلام من أزهد آهل زمامما وهما من المال والملك والنساء ما هما 
وكان نبينا #5 من أزهد البشر على الإطلاق وله تسع نسوة وكان 
علي بن أبي طالب وعبد الرحهمن بن عوف والزبير وعثمان د من 
الزهاد مع ما كان هم من الأموال وغيرهم كثير». 

ولكن أخحي هي درحات فإياك أن تكون أحي من أهل الدرجحة 
الدنياء فالتمس أحي الدرحة العلياء لعلك تحشر مع أهل الدرحات 
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العاليات.. فإما أحي الدنيا عدوك اللدودء فلا يكن بينك وبينها 


وعافانن الله وإياك من شرورهاء ورزقنا الرهادة فيها. 


X * FF 


